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  الصورة وتجليات الحداثة في شعر أحمد مطر  
 :لملخص ا

التعبـير    صـتت  الننتـّة يتي تحكـ  خ لاقتِ الصورة الشعريةّ الاهتمام الكبير عند دارسي الشعر العربّي؛ فهي أداة الشاعر الـ
لبناء الننّي؛ يّّ على مستوى اوّلًا جذر تحي ظلّ تحديث الشعر العربّي خهدتِ القصتدة   و كما تعدّ مقتاسًا فنتّا للمبدع الذي أنتجها

ب الشـــعري  فكـــا  نتـــالخ ا اـــاإغـــيّر مـــ  مســـار الشـــاعر دـــو طريــّـة اابـــداع اقالـــط والالتـــاام  ب ـــ  علاقـــات متاـــورة بـــين عناصـــر 
ة عـ  التعبـير الصـورة الشـعريّ  دما تحوّلـتدلالتـّا واالتـّا  بعـ الأسلوب التصويري مـ  أبـره هـذل العناصـر الناعلـة الـتي أ ـّرت ي الشـعر

حمـد ماــر     أتقــة  والشـاعر   لالتهـا العمديـمم  للذاتتـّة و التجريــد  يـّا يـدفل إت الب ــث عـ  التقريـريّ اقباخـر إت تعبـير إيــا يّ 
  الصورة.يخعرل وتأ يرها يك  بدعًا م  ذل  كلّ   فني هذا الب ث تسلتطً للضوء على ملامح الحدا ة ي 

Abstract: 

The poetic image has attracted great interest among students of Arabic poetry. It is the poet’s 

tool that governs his artistic personality in expression, and it is also an artistic measure for the 

creator who produced it, and in the light of the modernization of Arabic poetry, the poem has 

undergone a radical transformation at the level of artistic construction. Change the poet’s path 

towards the freedom of absolute creativity and commitment to love, developed relationships 

between the elements of poetic discourse production. The graphic style was one of the most 

prominent of these actors that affected poetry semantically and aesthetically, after the poetic 

image turned from direct declarative expression into a suggestive expression that believed in 

subjectivity and abstraction, which prompts the search for its deep significance, and the poet 

(Ahmed Matar) was not a heresy from all of that. In this research, he sheds light on the 

features of modernity in his poetry and their effect on the image. 
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 :المقدمة 

قعــ  عــ  عاتــات بتهتـ  ووارة  وبـين مالشـاعر فنــاُ  يدعتـد تشــكتل الواقـل وترســتم ؛ فتمـالخ ي هــذا التشـكتل بــين ا دـرأة واق ــام
 طريط آلتات عديدة فرضتها قضتة امتاالخ الننو  بعضها ببعض  وامتااجها أيضًا للواقل. 

ديد والانايّح ع  ريهة يروم التجة وروط  ا بابتعتِِ  اق امِر    يقف الشاعر اقبدع إهاء الصورة موقف اققلِّد أو المحاكي  فهو
لشــاعر مــ   وياعهمهــا اعلــى اهتما اقنهــوم القــدص للصــورة اقتموــل ي كو ــا مبــادا وأفكــار مدصــاغة باريقــة  ــذب القــارا وتســت وذ

كمـا   همهـا وتصصـوهرهافعتنـ  علـى ارا  وتللتشبتهات والكنايّت والاسـتعارات لتكـو  عـاملًا مـ  عوامـل هتدـل هـذل الصـورة لـدى القـ
 يريدد الشاعر. 

ا وانايّطًــا عــ  مقًــا وغموضًــع ــاوه هــذا اقنهــوم للصــورة  إت منهــوم أو منــاهت  أكوــر  والحــدا ي الحــديث بتــد أ  الشــاعر
عــادة كـ  القــول إ ـا إ ـوي  بــل ملاقنهـوم العـادي واقتــوارت  متكهـاً علــى لخاصـتة ا لـط الحــدا ي؛ فالحدا ـة بصــنة  عامـة هــي لخلـط 
نالط مـ  قنااطة ومضات تالعناصر ا لخلط لعناصر العمل الأدبي م  ل ة  وإيقاع وصورة يا من ها  راءً لا محدودًا؛ طتث تظل هذل

 قراءة. العمل الننيِّ تودطي بتنسيرات آنتة ومستقبلتة للنهص  تتوالد ي لختال اقتلقي مل تعدد ال

اقـوروت وسـلكت   اقـللو  و لخلط  أو انايّح فقـد لخلقـت للصـورة عـدة منـاهت   وانااطـت  ـا عـوبما أ  الحدا ة عبارة ع  
ل مــل الشــعري و لــم ة تشــ   الع ــا عــدة مســال   ويرجــل هــذا إت كــو  الصــورة بنتــة مهمــة مــ  بنتــات اابــداع النــني؛ وطاقــة االتــ

هدية الدِّرامتـة  دة اقلونـة اقشـلصـور اقتعـد ـا  متـنقلًا بـين هـذل اللألختلة والأطاستس والعواطف التي يتلقاها اقتلقِّـي فتمتلـر روطـ  
ر غموضـــها وســـغ أغـــوا فتنتقــل مـــ  طقـــل صلخـــر  ي ــوا ي غموضـــها كمـــا ي ـــوا اقشــاهد ي لوطـــة  ســـيريّلتة يـــاول فــ  رموههـــا

 وإ امها. 

نـا  العـام ي لتدلخلـ  إت اقدى اقتلقـهشـة لـوالصورة الشـعرية عنـد خدـعراء الحدا ـة عامـةً هـي صـورةُ موـيرةُ تعمـل علـى إ رة الده 
  اقنشر  ل الذي يامح إلتأو التشكت للقصتدة بوصنها بنتة مركايةً أو نواةً تت رك طولها لقي العناصر؛ لتعمل على إظهار الصورة

؛ وقــد  يعتشــها اقنشــرلتجربــة الــتيوالــنص الشــعري الحــدا ي محتشــدُ للصــور  مدنعــُ  للــروا الــتي تتنتــط طســا الحالــة الشــعورية أو ا
ة تتــدالخل فتهــا ريهة جديــد ــاوهت الصــورة الشــعرية لــدى خــعراء الحدا ــة كــل مــا هــو تقلتــدي ومعــرو  ومدنجــا  إت تشــكتلات صــو 

تـ الاستعارات والتشبتهات طتى لتجد اقتلقي صعوبة ي معرفة طري الصورة بسـبا التناعـل العمتـط اسـة ي لـدى اقتلقـي طالـذي يد
 ة  ورؤية بلاغتة طدا تة تناسا هذل الاستبدالات الاستعاريهة وغيرها. مجاهية مختلن

ا واسعًا م  الصور التي تنالط وتدور 
ً
اننتاح النص الحدا ي هو اننتاح أيضًا للصورة الحدا تة  طتث أنتج النص الحدا ي عاق
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جس كبــير يدملــف بــين موجــودات  متضــادة ي فضـاءات متعــددة  يدالقهــا هــاجسُ صــ ير كــامُ  ي ذات الشــاعر وروطــ ؛ لتت ــول لهــا
ي ال الـا -متنافسة تصدم اقتلقي وتبعدل ع  الوقافة ا مالتة اقللوفة لدي   و مع  مل اقنشر  ذا الهـاجس أو اقوقـف  فالصـورة 

لأمـور؛ ومـ  موقف الشاعر مـ  الحتـاة  مـ  الأطـدات  مـ  التجـارب  وهـي دلتـل علـى لخغتـ  الراكمتـة ونظرتـ  ل -مرتباة لقوقف
لخلال هذا اقوقف تنقل لنا الصورة مشهدًا طتًّا  يتلهًا للمحسوسات  فلا منهر م  است دام العناصر الحستّة ي الصورة كو ا تبعث 

عـ   الحتاة والتعدد فتها؛ فهـي تحمـل دالخـل الـنص أبعـادًا تظهـر بعـد اهديّد التلمدـل  وتكـرار القـراءة  هـذل الأبعـاد اقتعـددة لا تأ  إلا
طريط قدرة العمل النني على ااماء وااخارة والارتكاه على دعا   الل ة واايقاع وخيء م  ال موض أيضًا  لعتبارل يقدم لنا ختهًا 
ربما لا نتوقع  مـرتبط حطاستسـنا الدالخلتـة؛ فت نـاو غمـوض صـورة الحدا ـة علـى اسـتباا  هـذل الأطاسـتس وظهورهـا علـى السـاح 

 دمة لنا كصدمة الصورة ي خعر الحدا ة. باريقة  قد تكو  صا

إعمــال ذهنــ   قتلقــي علــىإذ  فصــورة الحدا ــة  تلــ  خــ نات عــدّة ســ هر لهــا اقنشــر كــل مــا يســتاتل مــ  فنــو   وطــثه ا
لا محـدود عنـد الهـ والاناـلا  نــ و عور الحريـةللولولخ إلتها  فاقنشر طدرُّ بما متل  م  ذا قة وأرضتة  قافتة فنتة  وهو للتالي ينا خ

 اقتلقي. 

وقـد يتبـادر إت الـذه  أ  طشــد هـذل اامكـاوت للصـورة يتالــا إطنـالً ي الكلمـات مـ  قِبــل الشـاعر؛ ولكـ  مـا يــدت 
-على العكس م  ذل   امًا  فالشاعر قد مدشهد الصورة ومنتجهاوملمها للرموه والحستات والأساطير  ولك  بكلمات محـدودة 

تتمتـا الصـورة ح  كلما ـا محـدودة  علاقـة متبادلـة بـين أخـتاء مخلوقـة  »يقول الناقد صلاح فضل ع  الصورة:  -ي معظ  الأطتا 
وإذا كــا  مــ  اقمكــ  لــبعض هــذل الكلمــات أ   ــس خــعوراً مــا؛ فــس  الصــورة تصــبح أخــد طساســتةً كلمــا تعلقــت بشــعور جــوهري 

......... إت درجة كبيرة م  الركتا والتعقتد  تالـط الـذه  دـو آفـا  لدى اانسا   توير ا تال وتدفع  إت تصورات عتنتة ...
عدلتــا مــ  الحريـــة والت ديــد والتمــاص اقتعـــة القصــوى ي اســت دام اقلكـــات  تســمح بتواكــا ااطســـاص  ويتجــاوه عنــدها الشـــعور 

ســا ات العــروض الذهنتــة  لتســت للامــا  واقكــا ؛ وكلمــا كانــت فريــدة غــير مللوفــة أصــب ت أخــده فعالتــة وقــدرة علــى تعديــد م
  .1 «الصورة مجرد نتتجة لحساستة الشاعر؛ بل هي القصتدة ننسها

وما القصتدة إلا طشدُ مـ  الصـور والحتـوات  أو هـي صـورة واطـدة يتـدصة ومتوالـدة  منـردةُ ومركبـةُ  تعـغ وتنالـط مـ  ذات 
الشاعر وتتكا ف لتنهض للستا  العام للنص  فهي جوهرُ أساسـي ي  تتـا العمـل النـني عـ  غـيرل  وهـي عنصـرُ انتقـا يُ انتقـالي  

ا تنتقــل برخــاقة مــ  لنظــة  لألخــرى دو  أ  يــس اقتلقــي  ــذا الانتقــال؛ فتــارة كلنــ  دالخــل مشــهد  انتقــا ي ي مكووتــ   انتقــالي لأ ــ
ستنما ي  وتارة ألخرى يست ضر ل  اقنشر رموهاً وأساطير  وتارة  لوة تصل ب  الصورة إت تراسـل الحـواص فتتـذو  ويـرى ويشـت  مـا 

ا ا تات اقبّددة  والعناصر اقتناقضة  ويعمل على تحنتا ا تال لدى  تش ب  الصورة  ويصل اقنشر لقمة إبداع  طين يجمل تل  

                                                           

 . 402-239م  ا1998  صلاح فضل: نظرية البنا تة ي النقد الأدبي  دار الشرو   الابعة الأوت  1 
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اصلخر ويرك ل  رس  تل  الصورة ي ذهن   ويستمرُّ تولتد الصورة فتستبعد ملامح وعناصر  ويدلخل ملامح ألخـرى لت قـط مبـادا 
 الانتقاء والانتقال الصوري والشعوري أيضًا. 

لل ة  تتعلط بقواعد ا اك أساستاتعا  لا محدود  منتوح ولك  بلا فوضى وهبط  فهن يا سبط يتبين لنا أ  الصورة الشعرية
وهبة   بل هي لخاضعة قواعد جامدةواستقامة التعبير  ول مالتات الأدبتة الألخرى م  إماءات ورموه وطستات  غير أ ا لتست ق

  يرســ  أقتلقــي والباطــث للمنشــر وا فــس  هــذا الاننتــاح يتــتح اقنشــر اابداعتــة القــادرة علــى ا لــط وااضــافة والابتكــار  وللتــالي
ي للاننتاح و اقعنى الحقتقهعرل  وهذا الصورة التي يريد  وأ  يصب ها حلوان  ا اصة وأ  يخلاها بتجربت   وماجها حطاستس  ومشا

 الصوري. 

 ا باـر   هدوعها ومشـوغناهـا وتن الصـورةوعندما نت دت ع  خاعر العرا  أحمد مارفسننا نت دت ع  كل ذل   طدا ـة 
   تشكتلي محر .ة  وكلن  فنا تا بلوطات  السالخر  ومنتجتها  كماالستنما تة  اقشهدي  واللقاةعدة منها الاابل الدرامي 

 أولًا: الكاميرا و المونتاج الشعري:
لت اول تحقتط   لا وطركتةوسل لختاات ألخرى أمساط ة ملساطة اللنظتّ اق ذاتالقصتدة  ى دمجيعمل اخت ال الكاميرا الشعرية عل
لقي لتل ونقل ت تّل لذهنّي اقتلقي اال كما يسه  أيضا ي تعايا   وهو ذول  الحدود بين الننو  هد  م  أهدا  اقبدع الحدا ي

لستنما يّ ات النّ  ات تقنعيرلتي تستتدة ا  تل  القصنما وآلتّا ا البصريّ اقر يّ  وبذل  تذها القصتدة دو استومار طاقات الست
 .وآلتاّت   ولاستما ـ اقونتالخ واقشهد واللقاة وأسلوب العرض الصوريّ 

 :2يقول أحمد مار ي قصتدت  قل  
 جس الابتا لخافقي

 ليوقال 
 هل هنا موضل الأ ؟

 قلت ل : نع 
 فشط لقشرط جتا معاني

 3والخرلخ القل 
 جديرة تكو  كي  الشعرية الرؤى م  لقايد يدعبهّها بل اق تلّة  أو الابتعة أو الحتاة م  الصورة للتقاط يلا يكتن الشاعر هنا

  الأرض جهات ي والتموتل والالتقاط والتصوير والتسجتل الرصد ع  تتوقّف لا الشعريةّ فكاميرت    الشعر العظت طضرة ي لقوول

                                                           
 126المحمدي  دار كنوه للنشر والتاهيل ا:  الكاملة للشاعر أحمد مار  دراسة وإعداد: ممم.الأعمال 2
 
 126.ننس   ا:3
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 اله ّ  هذا مظاهر أبره م  ولعلّ  وطتويّ  وأصتل عمتط دو على والوقايّ  ا ماليّ  منظورل ي للتشكتل مهموم خاعر فهو  كلّها
 الشعريّ  ترا نا ي اقعرو  اابلاغي دورها فتتجاوه اقعِماريّ  وبنا ها ورسمها التقاطها وطريقة للصورة والعناية الاهتمام هو عندل
  الدور إت والتلمل وااص اء السماع على والقا  

د
 والتعامل بصريًّّ  الشعرية الصورة تشكتل على القاراص  النصُّ  يرّض طين مشهد اق

 .رةالنك لتوصتل تعبيرية ل وية رسالة من  أكور خعرية قصوّرات عرض خاخة بوصن  النصّ  مل
يد  مل تنتقل الكاميرال اقشهد ا يتسلد ختها فشتها ولتساع عين الكامير على يد الابتا الناطصة ثم تبتع الشاعر كاميرت يركا 

  لأ لن اشاعر هذا ارص المفتاقشهد بستط ومعقد ي ذات الوقت   اقمسكة بمشرط ا راح   لت رلخ سبا الأ   الابتا
 خعرل كا  ومجنوو ي صادقا كلما  كا   الشاعر  فهوبل كلذة خ صتة وهذا  اما ما نجدل عند  ف سا  طرفة تالستنما لتس
نا وكذا ه  نو رب م  ا شعر ضالفالعرب قدما أفضل الشعر أكذب  تعبيرا ع  ا تال بدو  طدود عند الشاعر  ترا عا وقال

للوفة للستنما اق ضادمية ا ال الشعر  والستنما   رلخ الشاعر للقواعد عرض الحا طفقد يضرب اق  الستنما الشعرية ستنما مجنونة
 .ستنما ي اقللو للمشاهد  فقد تحررت م  قوالا اابداع ال

 :4 وم  تقريا اقكانة إت تبعتدها لتتّسل اقشهد ا موع بدلًا ع  فرد واطد  يقول مار ي قصتدت   الرحمة فو  القانو  
 ذات يوم  

 رقصص الشعاد وغنىه 
 واطتسى  جتص  طتّى الوُّمال   

 إذ رأى أوّلص طال   
 للعدالةتنع د البلدةد فتها 

 ال   نعِأّ  فتًى ساه هعموا 
 فلطالول إت القاضي

 و  يدعدصم
 5ا لالةبدعوى ختِ  أص ابِ 

انيّ ت التشكتل اقك  إضافة إشعريّ لقاة الكاميرا هنا لقاةُ واسعة تصوّر طشدًا حكمل   لتدشكّل هذا الحشد جوهر النصّ ال
لاخى مل تقنتة تمد وساك   جاشد طاقتموّل ي  اقتدا    فمن ت لقاة الكاميرا الواسعة الصورة طشدًا مكانتًّا  ولكنّ  

رةّ م  وداء  وس رية مد متديّ الس  الكو مطتشاد والرقص  وهو نوع الشاعر لتعريف اقتلقّي سبا الا النلاش لك  التي يلجل إلتها 
الحدا ة على  ت ت قصتدةد اننسبا الاطتشاد والبهجة  فهو خابّ عنا عن  القاضي لعدم  بوت  مة ساّ صاطا ا لالة  وق

جريبّي تتّ ذ السمت التمحتا   و  تأمّل اقتلقّي  ثّم تنتقل إتالصورة الشعريةّ وعلى فضا ها  فهي تبدأ م  هاجس ص ير ي ذات 
هي نوع م   ميراوتقنتة الكا تي ضدّها ة الالذي يمالف بين موجودات متناكرة  ويدعاي صوراً صادقة لذو  اقتلقّي والوقافة ا مالتّ 

  متل الصور وتولتنها وربّما منتجتها أيضًا.

                                                           
 .356الأعمال الكاملة  مرجل سابط  ا  4
 .357  356ننس   ا  5
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لكاميرا ذم  فتصور لنا ايشرو  القال و الحركة والالتقاط ضم  الحشود  وبساطتها إت م  متلكو  اكاميرا أحمد مار لا تكفّ ع  
 :اقت تلّة بتهة ص راويةّ قاستة قاطلة  وبدل البناء يد ري أهلها بتواف  الهدايّ

 مناهةُ قاطلةُ تلوحد فتها بهرد 
 م  طولها مضاربُ 
رد   ينتط فتها السك 

 ل ويست تثد العدهرد ياّ و
 ي جوفها م  عدهر
 وبتننا يدور ي تواقل  
 6خيءُ قبتحد القِصر

الكاميرا تدور ي مكا  بلغ من  النقر وا هل مبلً ا است ات هذا ا هل ياّ هو فت   وهنا امتل  النصّ عنصري الوطدة والكوافة  
 تنشل طتويةّ القصتدة  أو كما يقول أنس الحالخ: إنّ  "إذ هناك قوّة فوضى مدمّرة وقوّة تنظت ؛ وم  اتّحاد هاتين الوّتين اقتضادّتين

 .7م  الوطدة بين النقتضين تننجر دينامتّة قصتدة النور ا اصّة"
 ا لًا:كاميرت  قال  بوالنصّ م  طتث تتبّع  نجد أنّ  ال بين النقتضين ي النقر وال نى  فتواصل الشاعر  و 

 يوهعّ الساعات والأقلام
 على ددمى ااعلام

 ة هدوةِ النكرعل
 واةِ الشعرطد على 
... 

 م  هو ذا؟
 8هذا طويل العمر

فهي أقرب  لحقتقيّ للمجاه القعنى  اهيةّالصورة التي نقلها لنا الشاعر م  واقع  وياّ يرال؛ وهي ي الواقل لتست صورة مج نبعت
محاكاة  لنصّ السابط  هيالصورة ي نى  اللواقل وكلّ ا نقل طيّ بكاميرا طقتقتّة  فكا  لها دلالتها على التموتل الذهنّي للمع

 ل الكاميرا يسلل ي النهاية فتدجاب: هذا طويل العمر.طقتقتّة للواقل  وطام
وم  التقريا والتبعتّة إت طركة للكاميرا  وكلّ  الشاعر مارص عملتّة اقونتالخ لتعاي تسارعًا للقاات   يقوا أحمد مار ي قصتدت  

 :9 اقتكلّ  
 ألقتتص لخاالً ي النادي

                                                           
 .632الأعمال الكاملة  مرجل سابط  ا  6
 .631  162م  ا 2002  دار اقعرفة  القعود عبد الرحم اايهام ي خعر الحدا ة  العوامل واقظاهر وآلتّات التلويل  د.  7
 .632الأعمال الكاملة  مرجل سابط  ا  8
 .240الأعمال الكملة  مرجل سابط  ا  9
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 وتلوتص قصا دص ي اققهى
 اققهىونقدتص السلاةص ي 

 10هل تحساد أوّ لا نعل ؟
ركة السريعة ء؛ وبعد هذل الحت  ا وفاخعاراو الحركة السريعة واقونتالخ م  التمهتد لمحاكمة  اقتكلّ   وكلّ ا خاهد طيّ على هين  

 للكاميرا  يوجّهها إلت  قا لا:
 ي يوم كذا

 طاورتص مذيعًا غربتًّا
 وعرضتص بتصريح  مدبه 

 
د
 11له ل باوة قا دو اق

 ويستمرّ الشاعر ي تتابل اللقاات:
 ي يوم كذا 
 جارك سلّ 

 فصرلختص ب : أيّ سلام
 وكلاو يّ هذا نعش 
 12ينتقل ي بلد ملتم ؟

وت الكاميرا تدسرع  ولكنّها أيضًا  بتة على مشهد  بت  تدسرع بتسارع أسهلة المحقّط  يد السلاة الكا ة لحريّةّ التعبير   و بتة بوب
 قهط مع  الذي طاول لخر  جدار الصمت "إّ ا الحاجة إت التعبير ع  العلاقة بين الأختاء  ثّم بين الأختاء واقشاعر... التي 

د
اق

الكلمات للانتظام ي أنماط  إّ  الصورة لا تنبل م  ...  النراغ  وهي م  الناطتة الننّـتّة مكتملة االتًّا  وكا  م   متل تتالّا
 .13الضروريّ بذل عمل كبير انتالخ الصورة اقشهورة"

 الح وبت يضي وتوي النصّ تراك  صوريّ م  جهة وفت  أيضًا صورة  بتة  وكلّ  كاميرا الشاعر ترجل للما
د
نشر ي اضر  ومارص اق

لسرد اة وستلة لتقلتل ذل التقنتعدّ هذات الوقت مونتاج  ا اا ي هيّر اللقاات  وإ بات بعضها وإل اء البعض اصلخر  طتث تد 
 بط.السا دالخل النصّ  وهي تقوم على طركتّة الصورة وتركتبها وتنستقها  وهذا ما رأينال ي النصّ 

 مطر: الطابع الدراميّ في نصوص
نوعا م  مواكبة تاوّر البشريةّ  وتعدّد مشكلا ا؛ كما أنّ  ترستخ للتماهي الحاصل بين  يدعدّ الاابل الدراميّ ي الشعر الحدا يّ 

نشر يقف وطتدًا معاولًا 
د
ع   الأجناص الأدبتّة  وهو أيضًا تعدّديةّ صوتتّة صوريةّ ينقل الشاعر م  الأدطاديةّ إت اقشاركة؛ فل  يعد اق

                                                           
 ننس . 10
 ننس . 11
 .241  240ملة  مرجل سابط  ا االأعمال الك 12
 .29مراجعة: د. عنا  غاوا   دار الرختد  ا ستستل دي لويس  الصورة الشعريةّ  ت: أحمد نصتف ا نابّي  مال  سلتما  طس    13
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  ذات  و ارب  فقط؛ بل أصب ت _ م  لخلا الحوارات والرجتل الدالخليّ_ تدتتح بقتّة الذوات الألخرى  و  تعد القصتدة تعغّ ع
 للمدنشر مساطات كبيرة م  اابداع  والتشكتل الننّيّ ا ديد.

نشر هذل الننو  الدرامتّة كالقصّ والحوار واقونتالخ وتعدّد الأصوات م  
د
 عمال  لاغتًاأ  واست دمها ي التلنايو و  نماالستاستقى اق

 هذل الحدود التي كانت تنصل بين الننو .
ا وتقنتا ا اما وفه  مباد هبتعة الدر سّ  طفبين الننو  الأدبتّة واابداعتّة  وم  هنا  والدراما خكل م  أخكال التدالخل الأجناسيّ 

نشضتها تاوّ ة تقتالأساستّة والقدرة على التنكير  ا والحديث عنها م  الناطتة النقديةّ هو ضرورة مدل ّ 
د
ر وتاوّر ر تقنتات اق

 النصّ.
التي  دًا وقا ل الظل لنصّ؛ سار ي ا وتستند الدراما ي بعض قصا د مار على الحوار الذي ياول ويقصر بسبا الأطدات الدرامتّة

 قودات :صتدت   منقل ي مرّ  ا اانسا ؛ بتد أّ  هذا السرد يتمتّا للاابل السريل اقتتابل ي ال الا  يقو 
دم صص هار 

 الر تسد اق
 بعض ولايّت الوط 

 وطين هار طتّنا
 قال لنا:

 هاتوا خكاواك  بصد  ي العل 
 14ولا هافوا أطدًا

 رغتف  لبن  سك   توفير اقه   دواء    خكاوىويستمرّ الحوار  ويقدّم اقا ونو  خكاواه  ي العل ؛ وهي طقو  ي هتلة 
دم صص    هاتا  الش صتّتا  توفّر ي طوارهما عنصر الاما  الواطد واقكا  الواطد  وكانت 

وكا  اقت اورا  هما  طس   والر تس اق
  15صلخر العام ..."مت تّل ... ارة اقوالتّة  مهور الهما الحواريةّ نتاجًا لستا  محدّد بعتن   "واقستمل هو النرد الحاضر أو الصو 
دم ص ؛ طالبًا

اورُ آلخر  مدبه  محاواه   فتتقدّم تقدص خك منه  ولك  لستمراريةّ الحوار ينقال الاما  و رّ الأيّّم ويعود الر تس اق
تتمًا إيّّها بقول :  الاس  لتدكرر اقاالا مخد

 معذرةً يّ ستّدي
 16... وأي  صاطبي طس ؟

قشهديّ  قنتات االخرالخ اتستناد م  اأينا ر دمالخ الننو  والختناء الحدود بتنها؛ فت شد لننّ  تقنتات عدّة؛ فكما يعاّه مار مبدأ ان
ه الصورة التي ينوي مر بدورل يدعاّ ر  هذا الألحواوحمل كاميرت  الافراضتّة  ثّم يلجل اضناء صت ة درامتّة على صورل  فتعاّه الدراما ل

 نقلها للمدتلقّي.
 تقول:ا يكو  عقتما  ف  أو ربمّ دراًالدراما ذرو ا ي مقاوعة ص يرة سماّها مار  خت ولخة البكاء ؛ طتث جاء معناها و وتبلغ

 أنت تبكي -
                                                           

 .196الأعمال الكاملة  مرجل سابط  ا  14
 .192ا   م6199  الابعة العربتّة الوانتة  اقمسّسة العربتّة للدراسات والنشر  ت: ف ري صالح  تافتتا  تودرو   مت ا تل للختين اقبدأ الحواريّ  15
 .197ا   مرجل سابط  الأعمال الكاملة 16
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 أو لا أبكي
 فقد جنّت دموعي
 ي لهتا التجربة

 إّ ا مدنسكبة
 هذل لتست دموعي
 17.. بل دما ي السا بة

ننسيّ  لخاصّة  واستعداد ت مشاهدةا لة  طاوً ها لًا  إننّا أمام دراما تحتالخ إهتحمل معا    -ويعاّهها الحوار–اللقاة هنا 
ا دمًا  نا  الشاعر مكا تجارب  و ول اللاستتعا ا؛ أمامنا لقاة تحتشد فتها الرموه واقعاني النادرة فقد جنّت اقآقي م  ه

وتبلغ    ي ساور قلتلة بة تادطة ومركّ فابتضّ م  الحا  و  يكظم   صور درامتّة معقّدولكنّ  أيضًا فقد لخاصّتّة الاحمرار  
اقعنى هنا هو يوسف؛ و  ب علىهذل الصورة قمّة طا ا طين نرى الاقتباص الواضح ي السار الألخير؛ ف ان   ك ا  يعقو 

  الدم السا ا .
 السخرية في شعر مطر )الكاريكاتور(:

تعدّدة فّ  قدص  عدر  منذ أ  عدر  اانسا   طتث مارسها بصنة عامّة  والأدلء والننّانو  بصنة لخاصّة  الس رية حنواعها اق
فهو خاعر يمل قضتّة مواط  سلّط علت    الهاد  وس رية أحمد مار _ي ال الا_ س رية تندرلخ تحت الشعر الستاسيّ السالخر

الحكّام أخكال الظل  وا ور والعذاب والقهر والحرما   بسبا غباء هملاء الحكّام وجغو    ومار ي خعرل إنّما يدعغّ ع  أ  
  والس رية فّ  18لخل "يعتصر قلب  قا كا  يدعانت  خعب  ي طقبة همنتّة معتنّة  فالس رية بصنة عامّة " طرفة إنسا  يتعذّب ي دا

موغل ي القدم  ولكّ  استعمالات  تعدّدت  و تّا الشعر الحديث لستعمال هذا النّ  كااقة دلالتّة للكلمات  لايّدة تكوتف 
 اقعنى وتعايال.

هذل اللوطات  لووً طدا تًّا استد دم كنوع م  الوورة على واقل مرير  وتكو  ل ة -ي ال الا –ويدعتغ هذا اللو  م  الس ريةّ 
  عادة ل ة ينهمها العامّة؛ لأّ ا وبعة منه   يقول أدونتس ع  هذا: " على الشاعر أ  يكتا بل ة تنهمها الكاريكاتورية

 .19"ي نقل الوعي الووريّ إت ا ماهيرلا ماهير؛ لأنّ  علت  أ  يدسه  هو أيضًا ف
 مخاض الصراع مل ما هو جديد وآت   ماعيّ مدق مة اقعاى التقلتديّ يتولأّ  الحدا ة " طتمتّة تاال كافّة مستويّت الوجود الاج

ات  ا الدة ي تّ الأناولوجتّة وماه وتراتبات  فتنتج ع  هذل الاريقة ي اانشاء أّ  الحدا ة تقت   العا  التقلتديّ بكتاوت  ا وهريةّ
 .20والهجنة" لختلاطالامتاالخ والا تناعل صراعيّ قاتل دالخل مصاهرها الحديوة؛ محد ة أخكالا غريبة م 

                                                           
 .223ا   ننس  17
 .21ا   م1989  جامعة ب داد  كلّتّة اصداب   رسالة دكتورال  ابتسام عبد الستّار محمّد  النقد الاجتماعيّ السالخر ي الشعر العراقيّ الحديث 18
 .28ا   م2012  الابعة السابعة  دار الساقي  أدونتس  هم  الشعر 19
 .92ا   م2007  الابعة الوانتة  دار توبقال  محمّد سبتلا  الحدا ة وما بعد الحدا ة 20



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2020/   / أكتوبر  والأربعون  العدد التاسع

 
11 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

5584-ISSN 2518 
 
 

   sity of BenghaziUniver 
Faculty of Education Almarj 

ويدعتغ فّ  الس رية مدعاًى تقلتديّ  موجود منذ نشلة الأدب بنسا  متناوتة  ولستعمالات متباينة  لهذا انصهر ي بوتقة الحدا ة 
ة والتشكتل اللونّي للكلمات؛ معاّهاً مبدأ التماصّ الننّيّ بين الننو  اق تلنة  لت رلخ م  دا رة الكلمة المجرّدة إت رطاب الكلمة اقتلون

 :21فتبدو قصا د الشاعر لوطات سالخرة تكاد تراها قبل أ  تقرأها أو تسمعها  يقول أحمد مار ي قصتدة  مجلس 
 القاعة اقعتادة

 غارقة ي الصمت
نقادة

د
 والبها   اق

  لس ي دا رة
 وصاطا الستادة

 22يدور .. يمل العصا ق  عصى
  وما يك  قوّت عليّ  ا ده  النقدة هو طتوانتّة  لخانعة صامتة  ويبدو صاطا السعا كاريكاتوريةاللوطة قسمولين جالسين  بوجول  

وّل  م  ولكّ  الشاعر ط لُ جدًّا؛خا  ةالكاريكاتوريه  إلّا  أراجوهات  ي طكم   يدننّذ    ما يشاء  وهذا النوع م  اللوطات 
 الكلمات اقعغّة. اللو  والتشكتل إت

ونبلغ الس رية م  أسالتا السلاة مدًى كبيراً طين يدعدم اانسا  لأّ  كلا الوالي عظّ  وتسمّ  فمات  يقول مار ي قصتدت  
 :23 كلا الوالي 

 كلا والتنا اقعظّ 
 عظّني التوم ومات

 فدعاني طارص الأم  لأدعدم
 بعدما أ بت تقرير الوفاة
 أّ  كلا الستّد الوالي

 24سمّ !!ت
الل ة سهلة؛ تلج العقل بسهولة؛ فهي بستاة تحكي ع  مواط  بستط؛ لوطة سالخرة ي غاية البساطة والأ ؛ وس رية مار تبدو 

ملف ب  كلّ اقعلومات   ...محيرة ك يرت  أمام أسالتا السلاة وصورها  إذ يت وّل اانسا  ي وطن  إت ملفّ.. مجرّد ملفّ 
 :25عن  محتصًا؛ يقوليسج  اقواط  فلا يجد 

 اقرء ي أوطاننا
 معتقل ي جلدل منذ الص ر

                                                           
 .636ا   مرجل سابط  الأعمال الكاملة 21
 .636ا   ننس  22
 .407ننس   23
 407ا  مرجل سابط  الأعمال الكاملة 24
 54 ا2003الأعمال الشعرية الكاملة   أحمد مار  الابعة الوانتة   لند    25
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 وتحت كلّ قارة م  دم 
تبرُ كلاد أ ر  مخد
 بصمات  لها صور
 أنناس  لها صور
 أطلام  لها صور
 اقرءد ي أوطاننا

 لتس سوى اضبارةُ 
 غلافها جلد بشر

 26أي  اقنرّ؟
ا .. وطاوً.. س رية سوداء كالحة 

ً
صى  ادت اللوطة .. أق هاة نات  ع  طريط أجركات  وسكلت  طعإنسا  ي مصنوفة أرقام  تحد

 .أ  تدسلّط علت  قواط  لااصالح أمنتة تدرعب  ولا تحمت  .. اللوطة قمّة الس رية .. م  أجهاة كا  يدنرض  أ  تدسّ ر ل
ا م  الصور ا دل طشدً نت قصفكاوللمجمل فشعر مار  لّت فت  الحدا ة بنسا متناوتة؛ فانااح ببعض خعرل ع  اقللو   

لتلقّي البصريّ إضافة تلنة  تعايااً لننو  اق ين ال  حلناظ قلتلة  كما نرى ي خعرل تعايااً قبدأ الاندمالخ الننّيّ بواللوطات والحتوا 
 للسمعيّ.

ة  طتث عرض س رية كوور الدم وس رية مار   تك  س رية منبعها العبث أو مجرّد اللهو والض  ؛ وإنّما كا  خعراً يست 
يةّ قريبة ات  الكاريكاتور  الا  لوطي الو مشكلات ستاستّة واجتماعتّة  محاولًا وضل اانسا  ي موضل اقواجهة مل الظل  والقهر  

 ستة مم رّة.تجارب  قاة  فم  الواقل؛ وبعة ع  قضايّ ملموسة  ونجدل مقلاًّ فتما يخصّ التجارب العاطنتّة الورديّ 
 ا تّة واض ة.وهذل متاة طدة  ة وااطالريريّ دل السالخرة قصيرة؛  تاه بسهولتها ورخاقتها ول تها ا متلة  يبتعد فتها ع  التقوقصا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 54ننس  ا 26
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